
ــراً، لأذهب على الساعة السابعة  صحوت باك
في  ــتعلاً  مش ــشروق  ال ــان  ك ــاً،  تقريب ــف  والنص
ــاب تتسابق على صنع  ــات، وباصات الركَّ الطرق
ــراغ شارع  ــة" في ف ــل "الزحم ــام، قب ذروةً للزح
ــة، بينما أناشيد الطابور الصباحي تردد  الزراع
ــن مدرسة الفرات  ــير في المدارس، لك بحماس كب
ــة- والمجاورة  ــي الزراع ــة في ح ــات- الكائن للبن
ــس النظام  ــلال، رئي ــير عبدالله الس ــت المش لبي
ــاً بطابور  ــثر صخب ــي الأك ــوري الأول، ه الجمه
ــاً  ــاً رقيق ــا لحن ــردد طالباته ــث ت ــاح، حي الصب
ــوب طارش  ــغ عزف أي ــم، ليصب ــه النسائ تحمل
ــة  بالصح ــدّه  وأم ــره  عم ــه  الل ــال  أط ــسيِ-  عَبْ
ــر في تقاسيم  ــجوٍ يزه ــة- وترانيمه بش والسلام
ــى  ــح ورود الخزام ــا تتفت ــي، كم ــلام الوطن الس
ــت  ــين النحل، في الصباح الباكر: (عش تحت طن
ــوق دربي  ــاً / ومسيري ف ــي أممي ــي وحب إيمان
عربياً // وسيبقى نبـض قلبي يمنياً / لن ترى 

الدنيا على أرضي وصياً.).. 
ــا الأديب  ــطّ خلوده ــي خ ــات الت ــا الكلم إنه
ــل عبدالله عبدالوهاب  ــي الجسور الراح الوطن
ــذي  ــد، ال ــي الخال ــيد الوطن ــه النش ــان، إن نعم
ــدك بفعل هذا الجو الصباحي وزيارة منزل  يعي
هام ارتبط بذاكرة التاريخي اليمني الجمهوري 
ــالي  النض ــار  المس إصرار  إلى  ــر،  مبك ــت  وق ــن  م
ــب الرائي  ــان الأدي ــلى لس ــي، ع ــعب اليمن للش
ــورة السادس  ــي قبُيل مطلع ث ون ــه البردُّ عبدالل
ــقْ لركبِْ  ــبر:( غداً لن أصُفَِّ ــن من سبتم والعشري

الظلام / سأهتف يا فجرُ ما أجْملكَْ).
ــير في  ــاس الجماه ــاً- إلى حم ــدُك – أيض ويُعِي
ــى اليوم  ــاضي، بفجرٍ وضُحَ ــرن الم ــات الق ستينَّ
ــد  أناشي ــن  م ــانٍ  بـألح ــر،  العام ــبري  السبتم
ــا رائي العرب عبد  ــة والأمل التي اختزله الحري
ــه : ( أفقنا على فجرِ  ــي رحمـــه الل ون الله البرَدُّ
ــى أطرِبي //  ــا ضَحَــواتِ المنَُ ــي / فيـ يومٍ صب
جَى  ــا الدُّ ــاذا جرى / سلبن ــن يا شمس م أتدري
ــلى مُقلَْتيَه  ــان النُّعاسُ ع ــره المخُْتبَِي // وك فج
ــبِ  الأزغ ــر  كالطـــــــــــــــــــائ ــوش  يوش  /
ــومٍ / ونهتفُ  ــى ذات ي ــدليِّ الضُح ــا نُ // خرجن
ــوداً تطير  ــا حش ــي // وسرن ــسُ لا تغرُب ــا شم ي
ــا الأنجبِ  ــواج ميــــــــلادنـــــ ــدروب / بأفـ ال
ــزات / وُجُودي،  ــي المعج ــبٌ يدوي: ه // وشع
ــتُ زماناً غروبُ  ــى» أبي  // غرب ــفُ «المثُنّ وسي

حَى موَكبِــِـي).. النهارِ، /وعدتُ يقود الضُّ
المشير السلال

ــا حمله  ــذا الصباح، بم ــاع ه ــلاً كان إيق جمي
ــوري، وزيارة هذا  ــابه بين السلام الجمه من تش
المنزل التابع لأحد أبرز صانعي عمق التحولات 
ــير عبدالله السلال،  الجمهورية لليمن، إنه المش
ــورة، بعد  ــوق نجاة الث ــذي شكلّ ط ــل ال المناض
ــخصيات  حدوثها، عندما أحجم الكثير من الش
ــون خطابه  ــي قيادتها، ليك ــن تبن ــة ع العسكري
ــة  ــبر 1962م، بمثاب ــس 26 سبتم ــة خمي صبيح
ــعب اليمني،  إعلان الشرعية المطلقة لثورة الش
ــة طويلة من  ــي، لسلسل ــام إمام ــر نظ ــلى آخ ع
ــين الدويلات  ــت ب ــي توزع ــة الت ــمٍ الحاكم النظُ
ــم  ــذي أحك ــي ال ــق الإمام ــات ذات النس والملَكيِّ

قبضته على اليمن، أكثر من 1200عام..
كان الحارس الخاص ببيت السلال يحدثني 
ــي  الوطن ــلام  الس ــع  تراجي ــا  بينم ــاً،  مبتسم
ــري  ــن الط ــبراءة واللح ــة ال ــة بمسح المصبوغ
ــاع تاريخ اليمن  ــدق نواقيس الذاكرة، لاسترج ت
ــة،  اليمني ــورة  الث ــات  وإرهاص ــوري،  الجمه
ــي حُقبَْةَ  ــورة، وه ــم بعد تلك الث ــةِ الأه والحُقبَْ
ــير عبدالله السلال، الذي ارتكزت على فترة  المش
ــا أبرز  ــروف وحصلت فيه ــب الظ ــة أصع رئاس
التحولات لقد كان يقود الجمهورية والثورة من 
هذا المنزل، وفيه يستقبل المشير السلال، الوفود 
ــة العربية جمال  ــا زعيم الأم ــة، بمن فيه العربي
ـــ "عبدالحكيم عامر"،  عبدالناصر، أو مَوفدَِيه ك
ــة العربية المعاصرة  ــد الصحاف والسادات، ورائ
ــصري في اليمن، في  ــادة الجيش الم ــل"، وق "هيك
لقاءات تاريخية جسدت معاني اللحُمة العربية 
والمسار القومي الأصيل، كما كان المشير السلال 
ــه الفكاهية،  ــة أحاديث ــة، وصبغ ــه المرح -بروح
ــل في هذا البيت  ــة والنقاء- يستقب ذات البساط
ــاري طوابير  ــي على نمطه المعم ــم، والتراث القدي
من الجماهير وحشود الشعب، في فترة رئاسته، 
ــال اليمن،  ــد السلطة في شم ــولى مقالي بعد أن ت
عقب قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، واستمر حتى 
( 5 نوفمبر 1967م ) وهو تاريخ الحركة البيضاء 
التي تمت وهو خارج الوطن. في العراق الشقيق، 
لينتقل للإقامة في جمهورية مصر العربية، حتى 
ــلي عبدالله  ــن الرئيس السابق ع ــدور قرار م ص

ــبر 1981م، بدعوته هو والرئيس  صالح في سبتم
ــن الإرياني للعودة  ــق القاضي عبدالرحم الأسب
ــلال في 5 مارس  ــوفي الرئيس الس ــلاد.. وت إلى الب

1994م.
في فناء المنزل

ــة، ذكرتني  ــار كثيف ــة، وأشج ــة واسع حديق
ــاس  اليبَ ــف  زح ــن  لك ــاع،  رم وادي  ــات  بأيك
ــة  المساح ــن  م  90% ــاح  اجت ــد  ق ــاف  والجف
ــضرة تسجي  ــى الخ ــيرة، وأبق ــضراء الصغ الخ
ــم  ك أدري  لا  ــاء،  السم في  ــة  الفارع ــار  الأشج
ــاء الواسع  ــن ذلك الفن ــط ؟ لك ــة بالضب المساح
ــة لمدرسة يسرح ويمرح  ــي لأن يكون مساح يكف
ــا أن مواصفات  ــلاب، أو الطالبات، كم ــا الط فيه
ــة المتمثلة في  ــه، والتحفة المعماري ــان وموقع المك
ــل المكان، لأن  ــم، والحديث، تؤه ــين، القدي المنزل
ــا متكاملاً، وهو ما كان الحديث قبل  يكون متحف
ــة العاصمة  ــه من قبل أمان ــوات يجري حول سن
ــلال، إلى  ــد الله الس ــير عب ــزل المش ــل من بتحوي
ــه في المبنى الحديث  ــة للبنات في جزء من مدرس

بينما المبنى القديم يحوَّل إلى متحف.. المنزلان، 
ــة،  الجميل ــرات  والمم ــورة،  والناف ــة،  والحديق
ــراب والأرض  ــب إلى الخ ــل يذه ــات، الك والمرفق
ــاش الطيور في  ــة، وأعش ــوات، وواقع الحديق الم
ــضراء  الخ ــا  ومسطحاته ــة،  اليافع ــا  أشجاره
ــات النافورة  ــاً، ومضخ ــة راهن ــاً، والترابي سابق
التي كانت تزف الجمال والخضرة وروح المنزل، 
ــم بها اليوم، قسوة المناخ  كلها تفاصيل تستحكِ
ــرْف الربيع، وطلائع  ر في عزّ ع ــاف التصحُّ وجف
ــب، في ذلك  ــو أن السب ــا سمعته ه ــف.. وم الصي
قطع الماء والكهرباء، أما مديونيتهما فقد قيُّدَتْ 
ــب حياته ليكون أول فدائي يقود  على رئيس وه

الثورة ويرأس نظامها الجمهوري..
اتفاق الورثة

ــل الأكبر  ــه السلال النج ــلي عبد الل ــواء ع الل
ــه  ــه لسؤال ــت ب ــذي اتصل ــلال، ال ــير الس للمش
ــه وكذلك خبر  ــه حديقت ــزل وما آلت إلي ــن المن ع
ــذي  ــراب ال ــاد أن الخ ــع، أف ــت للبي ــرض البي ع
ــي  ــورة الت ــا كالناف ــة ومرفقاته ــق بالحديق لح

ــاع المياه فترة  ــج عن انقط ــا الصينيون، نات بناه
ــت والحديقة منذ  ــاص بالبي ــاف البئر الخ وجف
زمن، مؤكداً أن مؤسسة المياه والكهرباء تطالب 
ــير معقولة،  ــيرة، وغ ــغ كب ــلال بمبال ــة الس عائل
ــة، حيث تم فصل التيار  كرسوم اشتراك تراكمي
ــن مرة..  ــشروع المياه أكثر م ــي وقطع م الكهربائ
مستغرباً من تصرفات مؤسسة المياه ومؤسسة 
ــات الصادرة  ــاً بعد التوجيه ــاء خصوص الكهرب
ــلي عبدالله  ــوري السابق ع ــس الجمه ــن رئي م
صالح وكذلك رئيس الجمهورية الحالي، المشير 
عبد ربه منصور هادي، بأن يعامل البيت كمنزل 
ــزل عرض  ــاً أن المن ــة.. موضح ــس جمهوري رئي
ــة أسرة الرئيس  ــع ورث ــاق جمي ــد اتف ــع بع للبي
السلال الذين أجمعوا على ذلك .. وأشار السلال 
ــة العاصمة، كانت قد  ــة ممثلة بأمان إلى أن الدول
ــشراء المنزل،  ــق ووعدت ب ــدت في وقت ساب تعه
ــلال للبنات أو  ــاء مدرسة الس ــلى أن تقوم ببن ع
ــير عبدالله  ــداً للمش ــه إلى متحف، تخلي تحويل
ــة اليمنية، بعد  ــس للجمهوري ــلال، أول رئي الس
ــم الإمامة،  ــبر والإطاحة بحك ــورة سبتم ــام ث قي

لكنها لم تفِ بوعدها.. 
رعاية واهتمام

وفي رده على استفسارا الثورة أوضح الأستاذ 
ــة شهداء  ــس هيئ ــبرة رئي ــد الله ص ــح عب مصل
ــة في الأمانة  ــة ممثل ــورة أن الدول ــلي الث ومناض
العامة للرئاسة، والهيئة المختصة والدوائر ذات 
ــهداء والمناضلين الثوار،  ــولي أسر الش العلاقة، ت
ــم كاملة،  ــة باستحقاقاته ــا موفي ــل اهتمامه ج
ــم أو في معاملة وتخديم  ــة أسره ــواءً في معامل س
منازل بعض أولئك الذين وصلوا إلى رتبة رئيس 
جمهورية، وهم أحياء أو رحلوا، كما أن بعضهم 
ــاً في ذلك، ولا أظن  ــلى الدولة مطلق ــصرون ع لا ي
أن الكهرباء والمياه ستتعامل بهذا الشكل الذي 
ــعر ما يقع  تناقله الإعلام المهوّل، دون أن يستش
ــات خصوصاً في  ــق الدولة من مسؤولي على عات
ظل الظروف، كما أن أبناء المشير السلال رحمه 

ــن المواقف،  ــة الكثير م ــن الوطني ــم م ــه، لديه الل
ــة الضغط على الدولة  ــي تنأى بهم عن مسأل الت
ــل، في ظروف عصيبة  ــا أكثر مما تحتم وتحميله

كهذه... 
ــزل من  ــع المن ــة لبي ــبرة وبالنسب ــاف ص وأض
ــلال  ــير الس ــع إلى أولاد المش ــذا يرج ــه، فه عدم
ــد فيه ساكن  ــاً والبيت لم يع ــم، خصوص أنفسه
ــه الله،  ــه السلال رحم ــير عبدالل ــن أبناء المش م
ــدة، وأحدهم عضو  ــازل جدي ــون في من إذ يعيش
ــورى وآخر سفير في الأمم المتحدة،  مجلس الش
ــا الرابع  ــة، فيم ــدول العربي ــة ال ــر في جامع وآخ
ــارات، جميعهم  ــر أكاديمي في الإم ــا أتذك على م
ــون بتقدير كبير بما لهم من مواقف وأدوار  يحظ
ــة العاصمة  ــة وأمان ــح أن الدول ــة.. صحي وطني
ــة للبنات  ــه إلى مدرس ــد وعدت بتحويل ــت ق كان
ــف، يحملان اسم السلال كتخليد لأدواره  ومتح
ــة في الوضع الراهن  ــة، لكن ظروف الدول الوطني
ــروف إلا أنها بكل  ــذه الظ ــداً، ورغم ه ــة ج صعب
ــوق أحد من  ــم تغفل يوماً عن حق ــا ل مؤسساته
ــهداء، بل أدت ما عليها،  المناضلين والثوار والش
ــير عبدالله  ــة يمنية كالمش ــق قام ــذات في ح وبال

السلال رحمه الله..
ــين إلى  ــين اليمني ــة المناضل ــبرة كاف ــا ص ودع
ــثر دقة وإلماماً بمعطيات المرحلة  النظر برؤية أك
ــادة، إلى  ــن الوقفة الج ــه م ــا تتطلب ــة، وم الراهن
جانب القيادة السياسية ممثلة بالمشير عبد ربه 
ــادي – رئيس الجمهورية- ومساندته  منصور ه
ــات الخطرة في  ــن المنحني ــا تبقى م ــاوز م في تج
مسار التحولات السياسية اليمنية، وأن يغلبوا 
ــخصية،  المصلحة الوطنية أكثر من المصالح الش
ــضي التضحيات الجسام  فالنضال الوطني يقت
في الأزمات والشدائد.. وهي كلمة أيضاً نوجهها 
ــج  ــن تأجي ــه ع ــأى بنفس ين ــأن  ب ــلام  إلى الإع

المشكلات، وفهم الأمور على أصولها..

mibrahim734777818@gmail.com

الثــــورة א���א�
www.althawranews.net

9

منزل المشير السلال

السؤال المعاد: متى يصبح متحفاً للنظام الجمهوري؟!

ــائعة أو مجرد لافتة كتبت  ــير اهتمامنا خبر أو ش ــاً قد يث أحيان
ــار  ــازل المرتبطة بذاكرة أحداث هامة في مس ــواب أحد المن على أب
ــير  ــرأت خبراً مفاده، بأن بيت المش ــي، هذه المرة ق ــخ الوطن التاري
عبدالله السلال، أول رئيس لليمن الجمهوري بعد ثورة السادس 
ــبتمبر 1962م معروض للبيع.. ليس في الخَبرَ ما  والعشرين من س
يدعو للغرابة، أو ما يثير، فهو منزل يتبع ورثة لهم الحق في بيعه 
من عدمه، أو التصرف به كيفما يشاؤون، لكن الأهم في هذا الخبر 
ــجن" لزمن الفجر السبتمبري.. إنه  ــيرة ش أنه أثار في خاطري "س
ــورة اليمنية وأهم البيوت التي  ــزل الأكثر حضوراً في ذاكرة الث المن
ــل الإداري والدبلوماسي للدولة بعد  ــارات العم انطلقت منها مس
ــه مفتاحاً  ــت زيارتي ل ــوري، لقد كان ــر اليمن الجمه ــلاج فج انب
نبََشَ في ذاكرتي، أوراقاً وطنية كثيرة، طالما طالعتها بروح قارئ، 
مفتون بالكلمة الصادحة بقيم الخير والأمل بالتجديد والصوت 
ــارش"، والآتي من  ــروح "أيوب ط ــول على ربابة ال ــي المحم الوطن
ــه عبدالوهاب نعمان"،  ــق الوجدان الوطني "الفضول عبدالل عم
ــي:  ــي والقوم ــوري ،الوطن ــف الث ــشِ العص ــن غَب ــظي م والمتش
ــاعر المفتوحة على  ــير من المش ــد كب ــه البردّوني".. وحش "عبدالل
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